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في زمــن التطــور العســكري وامتــاك الســاح النووي 
ــن  ــى م ــرى، أضح ــة الأخ ــلحة الفتاك ــف الأس ومختل
ــكل  ــكرية بش ــوة العس ــى الق ــة ع ــب الُمراهن الصع
ــة  ــداف الُمختلف ــح والأه ــق المصال ــاشر في تحقي مب
ــكري  ــار العس ــى الخي ــة ع ــا أن الُمراهن ــدول. كم لل
ــدولي  ــون ال ــادئ القان ــدم بمب ــأن، تصط ــذا الش في ه
ــد  ــرد التهدي ــوة أو مج ــوء إلى الق ــرم اللج ــي تحُ الت
ــي في  ــا تعن ــة، كم ــات الدولي ــتخدامها في العاق باس
حــال انــدلاع مواجهــة نوويــة، عــدم وجــود خــاسر 
أو رابــح - مثلمــا كان عليــه الأمــر بالنســبة لمخلفــات 
الحــروب التقليديــة - بــل إن الأمــر ســيفضي إلى فنــاء 

ــة. البشري

ــة لإدارة  ــات دبلوماســية وقانوني ــرزت آلي ــك ب لذل
الأزمــات والمنازعــات، رســخها القانــون الــدولي، قبــل 
ــا  ــدولي وتبنته ــه ال ــا الفق ــات طرحه ــزز بآلي أن تتع

الكثــر مــن الــدول، حيــث بــرزت مفاهيــم “الــردع”، 
الخطــوط  و“دبلوماســية  الناعمــة”،  و“القــوة 
ــرة  ــذه الأخ ــن ه ــث ع ــن الحدي ــراء”. ولا يمك الحم
ــة وسياســية  إلا إذا اقترنــت بمقومــات قــوة اقتصادي
قــادرة  حقيقيــة،  وتقنيــة  وبشريــة  وعســكرية 
ــه  ــن أن يصُدّق ــى، يمك ــدى ومعن ــا ص ــى إعطائه ع
المعنيــون. أمــا في حالــة غيــاب ذلــك، فالأمــر لا يــكاد 
ــف  ــة، تنكش ــعارات فارغ ــرّد ش ــوى مج ــدو س يع
ــن  ــم ع ــكّ ناج ــت أول مح ــتها تح ــا وهشاش حقيقته
ــراف  ــد الأط ــلكه أح ــن أن يس ــذي يمك ــدي ال التح

ــوط. ــذه الخط ــترام ه ــن باح المخاطب

وفي هــذا الإطــار، يتنــاول المقــال خلفيــات مفهــوم 
“دبلوماســية الخطــوط الحمــراء”، وعاقتــه بالحــرب 
الممارســات  ضمــن  تجلياتــه  وبعــض  والســلم، 

ــة.  ــة الراهن ــة والإقليمي الدولي

دبلوماسية الخطوط الحمراء.. مُحفز 
د. إدريس لكرينيللسلام أم الحرب؟

كاتب مغربي، وأستاذ القانون 
الدولي والعلاقات الدولية

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــشر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل
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بروز “الخطوط الحمراء”:
تحيــل “دبلوماســية الخطــوط الحمــراء” إلى إطــاق 
دولــة لرســائل نحــو عــدد مــن الفاعلــن الدوليــن، 
تســتهدف الحيلولــة دون وقــوع أحداث أو مُمارســات 
ــة،  ــر مقبول ــي غ ــا المصلح ــن منظوره ــا م تعتره
ــن أن  ــاوزه؛ يمك ــم تج ــقفاً إذا ت ــك س ــة بذل واضع
يــؤدي إلى عواقــب وانعكاســات صعبــة وســيئة. 
وجديــر بالذكــر أن هــذه الخطــوط يمُكــن أن تنتهــي 
وتختفــي، بعقــد صفقــات في إطــار تبــادل المصالــح 

ــع. والمواق

ــددات  ــاً بمح ــط أساس ــية ترتب ــي دبلوماس وه
وثوابــت السياســة الخارجيــة للــدول؛ وتتعلــق بوحدة 
الاقتصاديــة  ومصالحهــا  وســيادتها،  أراضيهــا، 
ــوراً  ــاً متط ــذ طابع ــد تأخ ــي ق ــتراتيجية الت والاس
يتجــاوز حدودهــا، والتــي تســعى بــكل إمكانياتهــا 
المشروعــة وغــر المشروعــة أحيانــاً إلى تأكيدهــا 
ــية،  ــذه الدبلوماس ــرزت ه ــد ب ــا. وق ــاع عنه والدف
ــط  ــوى وضغ ــوازن الق ــترن بت ــا تق ــاً م ــي غالب الت
الأزمــات، في مرحلــة الحــرب البــاردة، التــي فرضــت 
ــوب  ــة نش ــن إمكاني ــع م ــوف والهل ــن الخ ــواءً م أج
ــن  ــس ب ــر والياب ــى الأخ ــي ع ــة تأت ــرب نووي ح
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــن؛ الولاي ــن العظمي القوت
والاتحــاد الســوفييتي )ســابقاً(، خاصــةً أن الطرفــن 
معــاً كانــا يملــكان مقومــات الــردع، التــي جعلتهمــا 
يضعــان مجموعــة مــن “الخطــوط الحمــراء” التــي 
لا يمكــن تجاوزهــا، ضمــن مبادراتهمــا الدبلوماســية؛ 
عــى امتــداد عقــود مــن الــراع الــذي اتخــذ مظاهر 
ــى  ــة وحت ــية وإعامي ــة ونفس ــية واقتصادي سياس
ــة،  ــروب بالوكال ــلح، والح ــباق التس ــكرية )س عس
ونهــج سياســة الأحــاف( لــم تصــل حــدّ المواجهــة 

ــاشرة. المب

وتمُثــل هــذه الدبلوماســية آليــة مــن آليــات 
ــم  ــال رس ــن خ ــب”، م ــام الصع ــق “الس تحقي
خطــوط في مواجهــة الأطــراف الدوليــة، ســواء تعلــق 
ــر  ــا غ ــترض أنه ــاء، ويفُ ــوم أو أصدق ــر بخص الأم
ــردع،  ــن ال ــترب م ــكاد تق ــي ت ــاوز، فه ــة للتج قابل
وتقــضي في جــزء كبــر منهــا ببعــث رســائل مبــاشرة 
أو غــر مبــاشرة بعــدم تجــاوز حــدود معينــة، مــع 
ربــط ذلــك بعقوبــات أو خيــارات قاســية قــد تصــل 

إلى حــد اســتخدام القــوة. وفي هــذا الســياق، أســهمت 
ــا  ــام، م ــن الس ــدر م ــاء ق ــوط في إرس ــذه الخط ه
ــو  ــرة، وه ــروب مُدم ــوب ح ــاوز نش ــن تج ــن م مكّ
مــا تجســده أزمــة الصواريــخ الكوبيــة لعــام 1962.

وحقيقــة أن ثمــة تضاربــاً بــن مــن يــرى 
لوضــع  مدخــاً  الحمــراء”  “الخطــوط  آليــة  في 
ــر  ــب” ع ــام صع ــق “س ــرك، لتحقي ــط للتح ضواب
ــق  ــق روح المواثي ــا يحق ــة، وبم ــائل معين ــث رس بع
يتعلــق  فيمــا  الدوليــة  والقوانــن  والمعاهــدات 
ــرى  ــن؛ وبــن مــن ي ــز الأمــن والســلم الدولي بتعزي
ــد،  ــد والوعي ــزاز والتهدي ــة لابت ــرّد آلي ــا مج فيه
بصــورة قــد تعُجــل بانهيــار الســام، وبــروز 
ممارســات وردود فعــل تنجــم عنهــا مواجهــات 
عســكرية، تخــرج معهــا الأمــور عــن نطــاق التحكــم 
والســيطرة، لاســيما إذا كانــت الرســائل والتحذيــرات 
ــزات  ــى مُرتك ــة ع ــر مبني ــتفزة أو غ ــة أو مُس مُبهم
متينــة تدعمهــا، أو بعــدم اقــتران خرقهــا وتجاوزهــا 
بجــزاءات وعقوبــات واضحــة ومحــددة تبــدو معهــا 

ــات. ــرد فزاع كمج

ــي  ــالات الت ــن الح ــر م ــده الكث ــا تؤك ــذا م وه
ــث تتحــول هــذه  ــة، حي تجســدها الممارســات الدولي
ــات  ــادة مرجعي ــا في الع ــي لا تؤطره ــوط الت الخط
ــا  ــا تحكمه ــدر م ــة - بق ــدات دولي ــة أو معاه قانوني
صدامــات،  إلى   - مصلحيــة  وخلفيــات  رهانــات 
كثــراً مــا أثــرت بشــكل ســلبي عــى الســلم والأمــن 

ــن.  الدولي

الرســائل  إزاء  الــدول  أفعــال  ردود  وتختلــف 
الدبلوماســية التــي تحمــل “خطوطــاً حمــراء”، 
ــح  ــارات؛ تتأرج ــك اعتب ــم في ذل ــا تتحك ــادة م وع
ــر  ــوء تقدي ــالة، أو س ــتيعاب الرس ــدم اس ــن ع ب
مضامينهــا، أو اســتحضار مبدأ الســيادة واســتقالية 
وحريــة الــدول في اختياراتهــا واتخــاذ قراراتهــا 
ــع  ــجاماً م ــي انس ــي والخارج ــتوين الداخ ــى المس ع
ــا  ــم فيه ــد تتحك ــن، أو ق ــق الدولي ــن والمواثي القوان
عوامــل مرتبطــة بالرغبــة في التحــدي وإظهــار 

ــوة. الق

وعــى الرغــم مــن التحــولات الكــرى التــي 
شــهدها العالــم بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، 
الدبلوماســية قائمــة، وتعتمدهــا  مازالــت هــذه 
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ــا  ــن قدراته ــر ع ــض النظ ــدول بغ ــن ال ــر م الكث
ــاً،  ــة، مث ــدة الأمريكي ــات المتح ــا. فالولاي وإمكانياته
ــام  ــات النظ ــداً لمقوم ــل تهدي ــران تمُث ــر أن إي تعت
الــدولي الراهــن، بفعــل سياســاتها تجــاه محيطهــا، 
ــر  ــا، تعت ــدة. وبدوره ــة الُمتزاي ــا النووي وطموحاته
ــة،  ــا النووي ــر إمكانياته ــا تطوي ــن حقه ــران أن م إي
ــل  ــر” لا يحتم ــاً أحم ــف “خط ــذا المل ــر ه ــل وتعت ب
التراجــع والتســاهل، بالرغــم مــن انخراطهــا في 
بعــض الترتيبــات الُمتعلقــة بمراقبــة منشــآتها في هــذا 
ــذي  ــل ال ــر الفش ــا يفُ ــذا م ــا ه ــوص، وربم الخص
آلــت إليــه مختلــف التدابــر والاتفاقــات الراميــة إلى 
الحيلولــة دون تطويــر قدراتهــا النوويــة وتوظيفهــا 

ــكري. ــال العس في المج

ــاوف  ــة مخ ــة الإيراني ــات النووي ــر التوجه وتث
دوليــة وإقليميــة كــرى، بالنظــر إلى سياســاتها 
ــة، وتدخاتهــا المتزايــدة في محيطهــا، ولذلــك  العدائي
ــوى  ــن الق ــدد م ــة وع ــة العربي ــتردد دول المنطق لا ت
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــرى مث ــة الك الدولي
وبريطانيــا وفرنســا في اعتبــار امتــاك طهــران 
للســاح النــووي مغامــرة غــر محســوبة العواقــب، 
يمكــن أن تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن في منطقــة 
ــا  ــاً. كم ــة أص ــة الهش ــا الأمني ــة بأوضاعه معروف
تشــكك في ادعــاءات طهــران بشــأن الانضبــاط 
ــذا  ــة في ه ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــات الوكال لتعليم

ــأن.  الش

وفي الوقــت الراهــن، تـُـرّ إسرائيــل عــى أن 
العــودة لاتفــاق النــووي مــع إيــران؛ مــن شــأنه أن 
يفــرز انعكاســات ســلبية عــى أمنهــا، انطاقــاً مــن 
ــي  ــد حقيق ــل تهدي ــف كعام ــذا المل ــع ه ــا م تعامله
لأمنهــا، بــل إنهــا تــرى فيــه القضيــة الاســتراتيجية 
ــل  ــت ت ــد طرح ــذا فق ــاً. ول ــر إلحاح ــم والأكث الأه
ــذا  ــع ه ــل م ــل للتعام ــن البدائ ــة م ــب مجموع أبي
ــف  ــة توظي ــه إمكاني ــتبعد في ــم تس ــوع، ل الموض
الخيــار العســكري. فيمــا عــرّت طهــران أنهــا 
ســترد بقــدر مــن الرامــة والقــوة عــى أي توجــه 

ــوص. ــذا الخص ــب في ه ــل أبي ــه ت ــدم علي تقُ

التطبيق على الحرب الأوكرانية:
مــع تصاعــد حالــة شــدّ الحبــل بــن روســيا 
ــة  ــر الأزم ــذ تفج ــة من ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي

الروســية – الأوكرانيــة في بدايــة الأمــر، قبــل انتقالهــا 
إلى حــرب حقيقيــة في 24 فرايــر 2022؛ كان الطرفان 
معــاً يرســان إشــارات ورســائل تحــدّد “الخطــوط 
الحمــراء” مــن هــذا الجانــب أو ذاك. فروســيا 
ــى  ــى أع ــمية وع ــا الرس ــال قنواته ــن خ ــرّت م ع
مســتوى، بأنهــا لــن تســمح لحلــف شــمال الأطلــي 
ــي  ــا؛ الت ــب أوكراني ــن جان ــا م ــو” أن يطُوّقه “النات
ــة اســتراتيجية. فيمــا  طالمــا اعترتهــا موســكو خلفي
ــن  ــة تؤكــد أنهــا ل ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ظلّ
ــاد  ــة باعتم ــا، مُلوح ــا وحلفائه ــرط في أصدقائه تفُ
أشــدّ العقوبــات في حــال إقــدام موســكو عــى عمــل 

ــة. ــل الأراضي الأوكراني ــكري داخ عس

وعندمــا اتخــذت روســيا قــرار الحــرب، مُتذرعــة 
ــس،  ــن النف ــاع ع ــف الدف ــا في موق ــك بكونه في ذل
ضمــن عمليــة مُحــددة تســتهدف “تدمــر القــدرات 
ــات  ــى التوجه ــاء ع ــا، والقض ــكرية لأوكراني العس
ــائل  ــث برس ــكو تبع ــت موس ــا”؛ ظل ــة فيه النازي
ــك  ــة تل ــا، خاص ــة لخصومه ــرى مُبهم ــة وأخ دقيق
ــل  ــو” داخ ــف “النات ــدّد حل ــر تم ــة بمخاط المتعلق
أوروبــا الشرقيــة، والجمهوريــات المســتقلة عــن 
الاتحــاد الســوفييتي )ســابقاً(، غــر مُســتبعدة 
ــراء”،  ــوط حم ــاوز “خط ــد تج ــووي عن ــار الن الخي
ــيادتها،  ــا وس ــى أمنه ــداء ع ــاً بالاعت ــا أساس ربطته
أو فــرض الغــرب لحظــر طــران فــوق الأراضي 

ــة. الأوكراني

ــادرة  ــراء” الص ــوط الحم ــارب “الخط ــن تض وب
ــداً  ــاك ي ــدو وكأن هن ــرف أو ذاك، يب ــذا الط ــن ه ع
خفيــة تخُفــف مــن حــدة التصعيــد الُمتســارع 
باتجــاه خــروج الأمــور عــن الســيطرة، انطاقــاً مــن 
ــة،  ــن جه ــة م ــح الدولي ــات والمصال ــابك العاق تش
وامتــاك الأطــراف المعنيــة بالــراع لإمكانيــة الــردع 

ــرى. ــة أخ ــن جه م

ــا  ــي أطلقته ــرات الت ــيا بالتحذي ــم روس ــم تهت ول
ــل  ــة قب ــدول الغربي ــات المتحــدة وعــدد مــن ال الولاي
ــة،  ــى الأرض الأوكراني ــكري ع ــع العس ــور الوض تط
ــن  ــة م ــا مجموع ــك بدوره ــكو تمتل ــدو أن موس ويب
ــى  ــا ع ــادرة بدوره ــا ق ــي تجعله ــوة الت ــاط الق نق
ــات  ــاع لمتطلب ــدم الانصي ــع، وع ــر الواق ــرض الأم ف
الغــرب في  التــي رفعهــا  الحمــراء”  “الخطــوط 
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عن المركز
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ــى  ــد ع ــة تعتم ــدول الأوروبي ــل ال ــا. فمجم وجهه
ــا  ــاسي، كم ــكل أس ــية بش ــة الروس ــادر الطاق مص
ــن  ــس الأم ــلّ أداء مجل ــكو أن تش ــتطاعت موس اس
ــا  ــه وامتاكه ــة في ــا الدائم ــم عضويته ــدولي بحك ال
ــات  ــك إمكاني ــو”، عــاوة عــى أنهــا تمل حــق “الفيت

ــتنفارها. ــن اس ــت ع ــة أعلن ــة هائل نووي

ــت  ــي دفع ــباب الت ــن الأس ــن ب ــه م ــدو أن ويب
روســيا إلى اتخــاذ قــرار الحــرب الحاليــة في أوكرانيــا 
الغــرب في هــذا  بتحذيــرات  تأبــه  أن  مــن دون 
ــا  ــتعداد أوروب ــدم اس ــة بع ــا واعي ــدد؛ كونه الص
ــا  ــكرية، ولإدراكه ــة العس ــرة المواجه ــيع دائ لتوس
أيضــاً الإشــكالات التــي تطرحهــا هــذه الأخــرة عــى 
ــك أخــذاً  ــة، وكذل ــة والاجتماعي المســتويات الاقتصادي
ــذي تعرضــت  ــار الإرهــاق العســكري ال بعــن الاعتب
ــرة  ــنوات الأخ ــال الس ــدة خ ــات المتح ــه الولاي ل
ــوريا،  ــتان وس ــراق وأفغانس ــل في الع ــة للتدخ نتيج
ــات  ــنطن لسياس ــاد واش ــن اعتم ــك م ــا ذل ــا ت وم
“انكفائيــة” وخاصــةً بعــد إعانهــا الانســحاب 

ــتان. ــراق وأفغانس ــن الع ــكري م العس

الغربيــة  الــدول  اســتطاعت  جانبهــا،  ومــن 
أن ترهــق وتســتنزف قــدرات روســيا عســكرياً 
ــه  ــع توجي ــا، م ــت خطته ــا أربك ــاً، بعدم واقتصادي
ــكرية  ــة والعس ــاعدات الاقتصادي ــن المس ــة م مجموع
ــة،  لكييــف، وفــرض مجموعــة مــن العقوبــات الذّكي
ــا  ــدّ م ــك إلى ح ــول، وترب ــة تط ــل المعرك ــا جع م

ــأن. ــذا الش ــيا في ه ــابات روس حس

حالة الصين:
ــم تــتردد في اســتخدام  عــى عكــس موســكو التــي ل
ــف  ــف حل ــف زح ــبيل لوق ــنة” كس ــوة الخش “الق
ــراز  ــا، وإب ــة أوكراني ــن جه ــا م ــو” بجواره “النات
ــإن  ــدولي؛ ف ــام ال ــة في النظ ــة وازن ــا كدول مكانته
ــات رد  ــاً لخلفي ــاً مُتفهّم ــدت موقف ــي أب ــن الت الص
فعــل روســيا داخــل أوكرانيــا، اعتــادت عــى امتــداد 
العقــود الثاثــة الأخــرة عــى توظيــف القــوة 
ــدة  ــتراتيجية، مُعتم ــا الاس ــق رهاناته ــة لتحقي الناعم
ــابكة في  ــة المتش ــا الاقتصادي ــى عاقاته ــك ع في ذل
اتجاهــات مختلفــة، وبمواقفهــا الهادئــة تجــاه عــدد 

ــة. ــة والدولي ــا الإقليمي ــن القضاي م

ــاء  ــن إرس ــن م ــع الص ــم يمن ــك ل ــد أن ذل بي
“خطــوط حمــراء” بصــدد عــدد مــن القضايــا التــي 
ــرة  ــن م ــر م ــت أكث ــد وجه ــة، فق ــا حيوي تعتره
ــوء إلى  ــدة باللج ــات المتح ــة للولاي ــرات واضح تحذي
ــتقال  ــان اس ــو إع ــه نح ــال التوج ــرب، في ح الح
ــم تتوقــف واشــنطن عــن  ــا، ل ــوان. ومــن جانبه تاي
ــة لبكــن تحُذرهــا فيهــا مــن  إطــاق رســائل مماثل
ــوان.  ــكري في تاي ــل العس ــة بالتدخ ــة أي مجازف مغب
ــي  ــي الت ــمال الأطل ــف ش ــة حل ــرت قم ــا اعت فيم
ــو 2022، أن  ــي 29 و30 يوني ــد يوم ــدت بمدري عُق
ــة  ــدول الغربي ــح ال ــدى مصال ــت تتح ــن أصبح الص
وأمنهــا وقيمهــا، وضوابــط النظــام الــدولي الراهــن، 
مــع الدعــوة إلى تطويــق نفوذهــا المتزايــد في المحيطن 

ــدي. ــادي والهن اله


